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عاقبة البغي والاعتداء

◄  علماء ودعاة : تقديم طــاع
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عندما تغدو الحياة الأسرية حلبة 
طـــاعةصراع تديرها تدخلات الأهل 

من جوانب السماحة في الإسلام
ــمات التشريع  ــرز س ــك أن من أب لا ش
ــه ،  ــسر أحكام ــماحته وي ــلامي : س الإس
ــقة، ولا عسر ولا  ــس فيه حرج ولا مش فلي
ــسر والرحمة، والخير  ــل فيه الي تعقيد، ب
والتبشير. والذي يتصفح تعاليم الإسلام 
ــلى  ــة بأج ــة واضح ــذه الحقيق ــرى ه ي
ــا ونماذجها في  ــا، وأوضح صوره معانيه

العقيدة والعبادة والمعاملة.
أما سماحة الإسلام في العقيدة  فليس 
ــة  ــوض، ولا نظري ــد ولا غم ــا تعقي فيه
ــز  ــل تترك ــرة، ب ــفة حائ ــة ولا فلس جامح
ــان بالله وملائكته وكتبه  عقيدته في الإيم

ورسله، واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
ــا جاء به  ــه إيماناً بم ــس في عقيدت ولي
البشر ، بل إيمان بما أنزل الله على رسوله 
ــول بما أنزل إليه  قال تعال: "ءامن الرس
من ربه والمؤمنون.. " سورة البقرة (285).
ــلام في العبادة فهي  ــماحة الإس أما س
ــع كل إنسان أن  ــورة ، في متس عبادة ميس
ــا ، ولم يكلف  ــلا صعوبة فيه ــي بها ، ف يأت
ــعهم ،  ــا في وس ــاده إلا بم ــالى عب ــه تع الل
ــاً إلا  ــالى: "لا يكلف الله نفس ــال الله تع ق

وسعها" سورة البقرة آية (286).
وقد شرع الله العبادات وأحكامها ومع 
ــرج عنها: "وما جعل  يسرها فقد رفع الح
ــورة الحج  ــم في الدين من حرج" س عليك

آية رقم (78).
فمن لم يستطع الوضوء بالماء لمرض أو 
جرح يمنعه الماء ، أو لأنه لم يجد الماء بل 
فقده ، شرع الله له التيمم بالتراب الطاهر 

ــوا صعيداً طيباً"  "فلم تجدوا ماءً فتيمم
سورة المائدة آية رقم (6).

ــه الصلاة وما  ــه شرع الل في الوقت نفس
ــجود ،  ــود وركوع وس ــام وقع ــا من قي فيه
ــد رفع الحرج  ــذه العبادة ، فق ومع يسر ه
ــلى القيام  ــير القادر ع ــا ، ورخص لغ عنه
ــادر على  ــود، ولغير الق ــن قع ــلي م أن يص
ــود أن يؤديها مضطجعاً أو  أدائها من قع
أن يؤديها بإشارة رأسه إلى أن وصل الأمر 
ــرج ، أن يكتفي في  ــير ورفع الح من التيس
ــري الأركان على قلبه  حالة المرض أن يج

عند عجزه عن الحالات السابقة؟ 
ــة قال تعالى "يريد  إنها الرحمة الإلهي
ــم العسر"  ــد بك ــسر ولا يري ــم الي ــه بك الل

(سورة البقرة 185).
ــلام في عبادة  ــماحة الإس ــن س أما ع
ــر في  ــه الفط ــص الل ــد رخ ــام فق الصي
رمضان للمريض والمسافر سفراً طويلاً 
ــال تعالى : "فمن  ــضي في أيام أخر ق ، ويق
ــفر فعدة من  كان منكم مريضاً أو على س
ــه فدية  ــن يطيقون ــر وعلى الذي ــام أخ أي
ــة رقم  ــورة البقرة آي ــكين" س ــام مس طع

.(185)
ــع على أن  ــك الحامل والمرض ــل ذل ومث

تصوم في أيام أخرى قضاء.
أما عن الحج فلم يشرع في كل شهر ولا في 
كل سنة ، بل أوجبه الله تعالى مرة واحدة في 
العمر كله ولم يفرضه على الجميع بل على 
ــبحانه " ولله  ــب ، قال س المستطيع فحس
ــتطاع إليه  ــج البيت من اس ــلى الناس ح ع

سبيلاً" سورة آل عمران آية (97).

ــلام في  ــماحة الإس ــا إلى س وإذا نظرن
المعاملات ، وجدنا الهدي النبوي ، يرشد 
ــماحة في كل المعاملات من بيع أو  إلى الس
ــن جابر بن عبدالله   شراء أو اقتضاء ، فع
ــول الله صلى الله  رضي الله عنهما أن رس
ــمحاً  ــلم قال "رحم الله رجلاً س عليه وس
ــترى وإذا اقتضى"  ــمحاً إذا اش إذا باع س

رواه الإمام البخاري.
في  ــماحة  الس ــب  جوان ــم  أعظ ــن  وم
ــماحة في  ــى الس ــا راع ــه كم ــلام، أن الإس
ــادة ، والمعاملات ، نجد أنه  العقيدة والعب
ــلمين  ــع معاملة المس ــماحة م ــى الس راع
ــم  ــالى: "لا ينهاك ــه تع ــال الل ــم، ق لغيره
ــم في الدين  ــم يقاتلوك ــن ل ــن الذي ــه ع الل

ــم  ــم أن تبروه ــن ديارك ــم م ــم يخرجوك ول
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" 

سورة الممتحنة آية (8).
ــماحته في هذا الجانب أنه قرر  ومن س
ــتأمنين ما داموا  ــة أهل الذمة والمس حماي
ــذي قرره  ــذا الحق ال ــلام ، وه في دار الإس
ــب أن يعمل به  ــم ، يج ــلام لحمايته الإس
ــان الأخرى في معاملة الأقليات  أهل الأدي
الإسلامية ، حماية لهم وتمكينا لعبادتهم 

، حتى يتم التعاون بين عنصري الأمة.
ــلام على حقوق  ولتنظر كيف أكد الإس
ــول الله  ــل الكتاب والمعاهدين قال رس أه
صلى الله عليه وسلم "إلا من ظلم معاهداً 
ــيئاً بغير  ــوق طاقته، أو أخذ ش ــه ف أو كلف
ــوم القيامة".  ــه، فأنا حجيجة ي طيب من

رواه الإمام البيهقي.
ــاون والتواصل بين  ــس التع ــاءً لأس وإرس
ــال  ــم فق ــه طعامه ــل الل ــة أح ــصري الأم عن
"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 

حل لهم " سورة المائدة آية رقم (5).
كما شرع الإسلام الزوج بالمرأة الكتابية، 
ــة في المصاهرة الاجتماعية أقوى  ولا رابط
ــات من  ــالى:" والمحصن ــال تع ــن ذلك ق م
ــن أوتوا  ــن الذي ــات م ــات والمحصن المؤمن

الكتاب" سورة المائدة آية رقم (5).
ــماحة في  ــن الس ــلام دي ــو الإس ــذا ه هك
ــة حتى من غير  ــدة والعبادة والمعامل العقي

المسلمين.
● عضو بعثة الأزهر الشريف 
بالجمهورية اليمنية

■ الشيخ الدكتور / عادل 
عبدالصمد عبدالحافظ

أحبكم ياسيدي

بلا مراء سيدي دوما أحبُ مَقدَمكْ
أحب لثمَ تربةٍ أرسلتَ فيها قدمك

وروضة عشقتها جوار مرقد يضم أعظمك
وليلة وقفتها مصليا عليك يا رسولنا ما أعظمك

أحب كل جملة عبارة أوضح معناها فمك
بلا حدود أو قيود سيدي تعشق روحي قيمك

يحب قلبي شيمك
ولم أزل من فيضك الوضاء أروي حكمك

بمولد كمولد الربيع للربيع حيَن يجلو سيمك
كمولد للفجر من سيفونة الثورات يتلو نغمك

يا سيدي ما أكرمك
...

أحب كل لحظة مرت على النبي
أحب كل ربوة مر بها سناه

أحبها أعشقها لعلها تمدني بنوره
كي أقتفي آثاره متبعا خطـــاه
ويرتوي بكأسها الفؤاد من نداه

ــيره الجميل من  ــجد عب ــن ومس ــب خير موط أح
شذاه

سيرته قصيدة منثورة تحكي لنا رؤى

تفيض من ضيائه البهيِ من هداه
و طيبه لا ينتهي مداه

..
بلا حدود سيدي أحبك

فمَن هدى قلبي العليل غيركم
ومن أضاء دهرنا الجميل هذا غيركم

ربيع ثورة الربيع من سنائك
وظلها الوفير من ظلالك

وروضها المزدان من عبيركم
منصورة يا سيدي بنصركم

ربيعها مولدها يا سيدي شذاه من ربيعكم
...

نفسي فداءُ مولدٍ أشمُّ فيه عطركم
فمن سواك سيد الندى

ومورد الهدى
وحادي المدى

بنور وحي ربه العظيم غيركم
يسر قلبي ذكركم.

...
من يا تراه بدد الظلام

سواك سيدي ليسعد الأنام
يا رحمة تظلك الغمام.

...
أحبكم أحبكم من قبل أن أكون

إن كنت يوما راحلا أو كنت في سكون
إذا شممت عطركم تفيض بي الشجون

وتختفي الأوجاع من أروقتي وتنتهي الظنون
...

وإن نظمتُ أحرفي بذكركم أفارق الهموم
وأرتقي مدارك السماء حتى أمتطي الغيوم

ــيدي وينشر  ــا س ــن ضيائكم ي ــه ع ــل لمن يتي وي
السموم

فالعجز لن يدوم والظلم لن يدوم
مادام حب الله في دمائنا وحبكم سنصعد النجوم

بلا مراء سيدي نحبكم نحب يوم مولد القدوم

البغي كلمة تحمل صفة سيئة، يتصف بها كل من مارس 
ــيلة للاستعلاء على  الاعتداء، جاعلاً من فعله العدائي وس
ــه تحت وطأه نقصها وحقاراتها في  الغير متجاوزاً قدر نفس
ــن حقوق الغير وممتلكات  ــا أو نهبها ما ليس لها م اعتدائه
ــة  ــة والخاص ــع العام ــح والمناف ــث بالمصال ــن والعب الآخري
ــناعة ممارساته التخريبية، لم  ...ولقذاعة فعل الباغي وش
ــاء عموماً علي تحريمه  ــد غريباً أن تجتمع شرائع الأنبي يع
ــاوى جريمة البغي  وتجريمه إلى درجة أن القرآن الكريم س
في الأرض بجريمة الإشراك به قال تعالى (قُلْ إنَِّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ 
ــرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإْثِْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيرِْ الْحَقِّ  الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَ
طَانًا وَأنَْ تَقُولُوا عَلىَ اللَّهِ  ــلْ لْ بِهِ سُ وَأنَْ تُشرْكُِوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّ

مَا لاَ تَعْلَمُونَ).
يحِ الْقَوْلِ (إنَِّ اللَّهَ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ  ونََهَى اللهُ تَعَالىَ عَنْهُ بِصرَِ
وَالإْحِْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 
ــيُّ -صَلىَّ اللهُ  دَ النَّبِ ــرُونَ)، وَأكََّ ــمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ ــيِ يَعِظُكُ وَالْبَغْ
ــالَ:«إنَِّ اللهَ أوَْحَى إليََِّ أنَْ  ــلَّمَ- مَا جَاءَ فيِ الْقُرآْنِ فَقَ عَلَيْهِ وَسَ
ــوا، حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ، ولاََ يَبْغِي أحََدٌ عَلىَ  تَوَاضَعُ

أحََدٍ»؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــن حصر البغاة فأنواعهم كثيرة في زماننا ...فمابين  لا يمك
ــبكات الكهرباء ومن  ــرب لش ــث المخ ــع الطريق والعاب قاط
ــراه اليوم  ــلاح على غرار ما ن ــاس بقوة الس ــدي على الن يعت

ــطتها  ــلحة تنقل أنش ــداً في تحركات جماعات مس متجس
ــة التمدد الطائفي  ــعية من منطقة إلى أخرى بذريع التوس
الذي يعول على نشره وتوسعه، بصور البغي وبث الرعب بين 
الناس ... وهذا مايجعلنا نتوقع أن يبرر  الباغي أفعاله بأنها 
ــيع نفوذه منطلقاً من عصبية المذهب  مشروعة بهدف توس
ــه في الوصاية على الآخرين ...ولعل هذا  والعرق بداعي حق
ــوع من البغي يعتبر من أخطر الأنواع على البلاد والعباد  الن
لأنه ينطلق من رؤية دينية ضيقة قد تنطوي تحتها العديد 
ــة تحت إمرة المستفيدين من  من المفاهيم الجاهلة متجيش
ــم الأوضاع ...ويبرر هؤلاء عمليات البغي التي يقومون  تفاق
ــة ...  ــاس مذهبي ومرجعيات مقدس ــا أنها تقوم على أس به
ــار إلى أن هذا الفعل من  لكنهم يجهلون أن القرآن الكريم أش
ــمات أهل الكتاب وكان سبباً لهلاكهم قال  البغي كان من س
تعالى  (وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إلاَِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ).
ــارة أوضح وأدق يمكن تصنيف هذا البغي بأنة بغي  وبعب
ــياسي ... له مخاطره وآثاره السيئة ليس فقط  مذهبي أو س
ــد والمنهج  ــويه المعتق ــل وحتى في تش ــاه الناس ، ب ــلي حي ع
ــه كان من  ــارون الباغي فإن ــح . كما وقع لق ــي الصحي الدين
عامة الناس فرزقه الله تعالى مالا عظيما فبغى بسببه (إنَِّ 
ــمْ) ونُصح فقيل له  ــوسىَ فَبَغَى عَلَيْهِ ــارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُ قَ

 يتساءل الكثيرون: ما الأبدر والأوجب  
ــزوج أو الزوجة  ــى، تقديم طاعة ال والأول
ــرف  الع ــي  ف ــس  العك أم  ــن  الوالدي ــى  عل
ــرية  ــاكل الأس ــرع؟ وإن عاثت المش والش
ــرة  ــاة الزوجية وأصبحت العش ــي الحي ف
ــى يقع  ــن ؟ ومت ــي بم ــن يضح ــاق م لا تط
ــئلة  ــي وأس ــكاوى لا تنته ــور ؟ ش المحظ

ــع . ــم .. نتاب ــل العل ــاب أه حيرى بيد أرب
 

■ تحقيق/ أسماء حيدر البزاز  

ــكلة , فتحنا الباب   وقفنا على العتبة الأولى من المش
ــلى أركان الكثير  ــاكل تجرها مآس خيمت ع وإذا بمش
ــوار  ــم والح ــة التفاه ــت لغ ــد أن غاب ــوت , بع ــن البي م
ــه روح الألفة  ــت تكتنف ــو الأسري مذ كان ــلاشى الج وت
ــل الزوج  ــكو من أه ــا, فالزوجة تش ــين أفراده ــود ب وال
ــزوج يرى  ــقائها وعذابها, وال ــم سر ش ــم بأنه وتتهمه
ــل للصراعات  ــان الضائع المفتع ــك الكي ــه ذل في زوجت
ــتعين بأهلها  ــة الحيلة والتحمل، تس ــاكل, قليل والمش
ــا صارت حلبة صراع,  ــلى زوجها وكأن الحياة بينهم ع
ــن النصر؟  ــن الغلبة ولم ــجع لم ــل الجمهور المش والأه
ــة الحمراء  ــون الخطوط العريض ــا آخرون يضع بينم
ــلى والديه  ــاوز حدودها ع ــة حتى لا تتج ــام الزوج أم
وإن فعلت لكان حل الانفصال حليفها , فهم يقولون : 
الزوجة ستعوض بينما الوالدان من يعوض مكانهما ؟ 

 حياة إذلال 
ــدد من الأسر  ــال والتقينا بع ــدان الح ــا إلى مي نزلن
ــذ ثلاث  ــة من ــا مطلق ــا أم إسراء 28 عام ــث أفادتن , حي
ــا  ــن زواجن ــهور الأولى م ــذ الش ــول : من ــنوات بالق س
وحماتي تصطنع المشاكل وتحرض زوجي عليَّ بحجة 
حبها لولدها وخوفها عليه وتتهمني بالتقصير بحقه 
ــع أن أكون زوجة، فحاولت وصبرت على  وبكوني لا أنف
ــكوت  تعليقاتها وأوامرها المهلكة حتى نفد صبري وش
لزوجي سوء معاملة أهله لي , وكان دائما في صف أهله 
ــخصية وكما يقولون ( ابن أمه ) ليس له  ضعيف الش
ــتنجدت بأهلي حتى  ــة داخل البيت، فاس رأي ولا كلم
ينصفوا لي ففار البركان بين الأهل فأصر والدي أن أترك 

بيت زوجي وأن آخذ أبنائي معي حتى يتعهد زوجي 
وأهله بعدم مضايقتي، ولكن ما هي إلا ثلاثة أيام حتى 
ــت الطلاق أهون من حياة  وصلتني ورقة طلاقي , فقل

الإذلال معه , والحياة ليست متوقفة عنده . 
 

حالات طلاق 
ــا  ــا بكونه ــه له ــبب طلاق ــبرر س ــا زوج إسراء ي بينم
تسيء إلى أهله أمام الناس وتستنقص زوجها بكلمات 

ــن بقوله: عندما  ــاءل أحد المفكري ـــ تس
ــضَّ فيؤذي الناس  ــرى جداراً يريد أن ينق ت
ــد طريقهم.. فماذا عساك أن تفعل؟  أو يس
ــود إليه  ــه وإصلاحه ليع ــاول إقامت هل تح
ــه؟ أو أنك تنبه الناس إلى مكمن الخطر  نفع
ــو  ــداً وتنج ــرب بعي ــه؟ أو ته ــدوا عن ليبتع
ــؤال يطرح نفسه بقوة ويطلب  بنفسك؟ س
جواباً سريعاً..، أجل ماذا عساك أن تفعل؟ 
ــي أن نفكر  ــؤال ينبغ ــة عن هذا الس للإجاب
فيه جدياً ونختار ما هو أنفع للمجتمع وما 
تكمن فيه المصلحة العامة، وعلى هذا يكون 
ــيلة للتخلص  ــل وس ــدار أفض ــلاح الج إص
ــك  من ضرره وأقرب إلى المنفعة العامة ولا ش
ــص، وهنا يتبادر  ــه يحتاج إلى جهد مخل أن
ــد: كيف يمكن أن  ــؤال الجدي إلى الذهن الس
ــا كان؟ أبإلقاء  ــه كم ــدار ونقيم ــح الج نصل
ــدار  الج ــجب  أم بش ــة؟!!  الرنان ــب  الخط

ــوة  وإدانته لأنه لم يقاوم نوائب الزمن وقس
ــدار ونحن  ــن؟! أم بالنقد لتداعي الج المح
ــا أحجاره  ــية أن تصيبن ــدون عنه خش بعي
ــاعد الجد  ــمير عن س ــة؟ أم بالتش المتهدم
ــاء الجديد  ــعي متعاونين لإعادة البن والس
ــه النفوس وتطمئن  ــكل متين ترتاح إلي وبش
إليه القلوب؟ فلو افترضنا جدلاً أن المجتمع 
ــد أن ينقض  ــاً كالجدار يري ــح متداعي أصب
ــا؟ أليس  ــاه مجتمعن ــا تج ــو واجبن ــا ه فم
ــون  ــم؟ أيك ــون التقوي ــف يك ــم؟ وكي التقوي
ــاء  ــوع والرث ــفوعة بالدم ــداءات المش بالن
ــلاد البعيدة  ــائر الب ــدول الغربية وس من ال
ــع المجتمع من داخله  ــة؟ أم يكون برف النائي
ــل يداوي  ــك؟ وه ــة في ذل ــاركة الفعلي والمش
ــاء؟ ترى لو  ــب المريض بالبكاء والرث الطبي
ــبَّ حريق في دار جارك أو صديقك فماذا  ش
ــذرف الدموع الحرَّى  تفعل؟ هل يكفي أن ت

ــا التهمت داره  ــيران لأنه ــتِمَ الن غزيرة وتش
ــضي  ــك يقت ــببت في ضرره؟ أو أن واجب وتس
أن تهب مسرعاً لتخليصه وتخليص أولاده 
وأمتعته من بين ألسنة اللهب المستعر؟ إذن 
ــتعل فيه نار  ــكين تش هب أن مجتمعنا المس
ــاط.. فاعمل على إنقاذه  التخلف والانحط
ــؤدد  ــة المجد والرفعة والس ــه إلى قم وإعادت

والعزة.                 
ـــ وإليك أخي الداعية المسلم هذا المثال 
ــرة أو قطعة  ــدت جوه ــو أنك وج ــير: ل الأخ
ــاخ، ترى أتتركها مطروحة  ذهبية بين الأوس
ــخة؟ أم أنك  ــا وس ــا لأنه ــتفيد منه ولا تس
تأخذها وتغسلها ثم تبيعها وتجلب المنفعة 
لك ولأسرتك؟ فلو فرضنا أن المجتمع أصبح 
ــاً  ــى درجات الحضارة مدنس ــاً في أدن هابط
ــق لنا  ــوؤه.. فهل يح ــينه ويس ــا يش لكل م
ــية أن يصيبنا  ــره ونهاجر منه خش أن نهج

ــن واجبنا  ــه؟ أليس م ــب إلي ــه أو ننس دنس
ــاً ودون يأس أو  ــعى للإصلاح داخلي أن نس
قنوط؟ ونعمل على غسل قيمه وثقافته من 
ــةً للناظرين وقرة  ــح بهج ــائبة ليصب كل ش
ــةً للقاصدين ووجهةً  عين للمخلصين وقبل

للعاملين.!
ــلى الباطل لا محالة  ـــ إن الحق ظاهر ع
ــق الباطل إن الباطل  ــل جاء الحق وزه «وق
ــاقٍ في أمة  ــير ب ــم أن الخ ــاً»، ولنعل كان زهوق
ــه الأرض ومن عليها  ــلام حتى يرث الل الإس
، ولا تزال طائفة من المسلمين ظاهرين على 
ــق لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم  الح
حتى يأتي أمر الله ، فلنكن جميعاً من هذه 

الطائفة المباركة.      
*مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد.
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